
 عمــان – يتفاخــــر الأردنيــــون بعادات 
وتقاليــــد ورثوها عن آبائهــــم وأجدادهم، 
ويتبايــــن التزامهــــم بهــــا، ومنهــــا اقتناء 
وحمــــل الســــلاح، الذي يــــرون أنه يضفي 

عليهم هيبة.
ووفــــق دراســــة صــــدرت قبــــل أيــــام 
عــــن المنظمــــة البحثيــــة غيــــر الحكومية 
المختصة بشؤون التسليح، ”سمال آرمز 
ســــيرفي“ ومقرهــــا جنيف، يحتــــل الأردن 
المرتبة الرابعة عربيا (بعد اليمن ولبنان 
والعراق) والثانيــــة والثلاثين عالميا، من 

حيث انتشار الأسلحة بين المواطنين.
ويشــــكل الســــلاح المنفلت في الأردن 
أحــــد أكبــــر الهواجــــس الأمنيــــة، في ظل 
معطيات تفيد بــــأن الأردن يحتل المراتب 
الأولــــى فــــي حيــــازة مواطنيه للأســــلحة 
مقارنة بعدد ســــكانه. وقد ذكرت دراســــة 
ميدانية أجرتها الجمعية الأردنية للعلوم 
السياســــية العام الماضي، أن نحو 24 في 
المئة من الأردنيين يملكون أســــلحة نارية 

وأوتوماتيكية.
ويمتلــــك الأردن ســــوقا للأســــلحة في 
العاصمة الأردنية عمان كان في مســــتهل 
خمســــينات القــــرن الماضــــي، يتكون من 
بضعــــة دكاكيــــن يملكهــــا أشــــخاص من 
عائــــلات أردنيــــة مثــــل الحورانــــي وحتر 
وزكريا والزاهري ومحمد رشــــيد الطيب، 
وأصبــــح اليــــوم  يضم أكثر مــــن 25 محلا 
فــــي العاصمة فقط، وفــــي الأردن كلها 108 

محلات.
وتتجمع أغلــــب تلك المحال في نهاية 
شــــارع طلال وســــط البلد، مركز العاصمة 
الأردنية عمــــان، عارضة علــــى واجهاتها 
ومسدســــات  صيــــد  بنــــادق  الزجاجيــــة 
والألــــوان،  الأنــــواع  مختلفــــة  وطلقــــات 

جانــــب  إلــــى 

ومســــتلزمات  الأســــلحة  إكسســــوارات 
عــــن  الباحثــــون  ويقصدهــــا  تنظيفهــــا، 
جمعهــــا  وهــــواة  المرخصــــة  الأســــلحة 
والساعون إلى صيانة أسلحتهم وتزيينها 

بالإكسسوارات والإضافات.
والأردن ليس اســــتثناء بين الدول في 
وجود مثل هذه السوق، لكنه الوحيد الذي 
جعــــل من ســــوقه مظهرا تراثيــــا يجتذب 
الســــياح لرؤيتــــه، إلــــى درجــــة أن بعض 
المهتمين بالتــــراث اقترحوا أن يتم جمع 
محال هذه السوق في سوق موحدة تعزز 

تراثها.

قيود غير مسبوقة

لكــــن في الوقــــت الراهــــن توجد قيود 
غير مسبوقة على مشروعية اقتناء وحمل 
الأسلحة، تقترحها مسودة مشروع قانون 
معدل، قيد الدراســــة في اللجنة القانونية 
بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، 

منذ تحويله إليها في يونيو الماضي.
وقال ليث نصراوين، أســــتاذ القانون 
فــــي الجامعــــة الأردنيــــة (حكوميــــة)، إن 
”الســــلاح كان دائمــــا أداة عــــز وافتخــــار 
بيــــن الأردنييــــن، وحمله يدل علــــى القوة 
والنفــــوذ والوجاهــــة“. وأضــــاف ”إلا أن 

تعديــــل القانــــون يجــــب أن يترافــــق مع 
تغييــــر فــــي هــــذه الثقافــــة المجتمعيــــة، 
فحمل السلاح يتناقض مع سيادة وهيبة 
الدولة، وقدرتها على المحافظة على الأمن 

والأمان“.
وتابــــع ”هنــــاك أســــلحة عديــــدة بين 
الأردنييــــن تم توارثهــــا، ووجودها بينهم 
غير قانوني، على اعتبار أن القانون ينص 
على أن رخصة حمل الســــلاح شــــخصية، 
الطبيعــــي،  الشــــخص  بوفــــاة  تنتهــــي 
وبالتالــــي تنتهي الرخصة بوفاة حاملها، 

استنادا للمادة 6 من القانون الحالي“.
ولفت نقيب المحامين الأردنيين مازن 
ارشيدات إلى أن ”حمل السلاح له أصول، 
ويجب أن تكون هنــــاك ضوابط في حمله 

واستخدامه“.
وأوضح ”قديما كان من يحمل السلاح 
يعرف لماذا يحمله، أما الآن نرى السلاح 
في الشــــارع والملاهي الليلية، واختلفت 
العادات والتقاليد، ولم يعد هناك موروث 

شعبي في حمل السلاح“.
وشــــدد على أنه ”يجب أن تكون هناك 
ضوابــــط في حمل الســــلاح، ولكــــن إلغاء 

حمله بالمطلق أمر غير صحيح“.
وفي عام 2014 زاد عدد قطع الســــلاح 
المرخصــــة بالمملكــــة عــــن 120 ألفا، فيما 
قدرت إدارة المعلومات الجنائية في 2013 
عدد الأسلحة الموجودة في المملكة، التي 
يقارب عدد ســــكانها سبعة ملايين نسمة، 
بنحــــو مليون قطعة، بحســــب إحصاءات 

وزارة الداخلية.
وشــــهدت المملكــــة ارتفاعا مطردا في 
معدلات الجريمة، الأمر الذي جعل الدولة 
تدق ناقــــوس الخطر، خاصة وأن نســــبة 
كبيــــرة تقــــارب 92 في المئة مــــن الجرائم 
جرت بأســــلحة نارية غير مرخصة، فضلا 
عن تحول الســــوق الســــوداء في المملكة 
إلى مصدر أساســــي لتزويــــد التنظيمات 
الجهاديــــة بالأســــلحة للقيــــام بعمليــــات 

إرهابية في الداخل.
الــــوزراء  علــــى  المســــودة  وتحظــــر 
وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان بشــــقيه) 

حمــــل الســــلاح، 

على عكــــس القانون الحالــــي. كما تحظر 
على أي شــــخص التعامــــل ببنادق الصيد 
مخزن  بوســــاطة  العاملة  الأوتوماتيكيــــة 
ذخيــــرة ثابت أو متحرك يتســــع لأكثر من 

طلقة.
وتستثنى من الحظر القوات المسلحة 
والأمــــن العام وقوات الــــدرك والمخابرات 
العامــــة والدفــــاع المدنــــي، وأي موظــــف 
أو مســــتخدم فــــي الــــوزارات والدوائــــر 
الحكومية والمؤسســــات الرسمية العامة 
والمؤسســــات العامة والبلديات سُــــلمت 
الأوتوماتيكيــــة  الصيــــد  بندقيــــة  إليــــه 

بمقتضى وظيفته.
وتتوســــع المســــودة فــــي العقوبــــات 
المقترحــــة لكل من يخالف أحكام القانون، 
وتمنــــح وزيــــر الداخلية صلاحيــــة إلغاء 
رخــــص وتصاريــــح حمــــل الأســــلحة أو 
اقتنائها للأشخاص الطبيعيين، دون بيان 

السبب.
وتجيــــز اقتناء الســــلاح الأثــــري دون 
ترخيص، عندما يثبت بعد فحصه مخبريا 

عدم إمكانية استخدامه.
الأســــلحة  تصديــــر  أيضــــا  وتحظــــر 
والذخائر أو إعــــادة تصديرها إلى خارج 
الــــوزراء،  مجلــــس  بموافقــــة  إلا  الأردن، 
شــــريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر 

مسجلة في السجل العام.
يكــــن  لــــم  إذا  الموافقــــة،  تُمنــــح  ولا 
حكومة  للأســــلحة  النهائــــي  المســــتخدم 
الدولة المســــتوردة أو جيشــــها أو إحدى 
مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا 
لــــه للتعامــــل بها، وفقــــا لتشــــريعات تلك 

الدولة.

استحسان ونفور

أفاد نصراويــــن أن ”القانون الحالي، 
المنظــــم لاســــتخدام الأســــلحة والذخائر، 
هــــو قانون قديم صدر عام 1952، ويتضمن 
نصوصا وأحكاما لا يُقبل أن يتم تطبيقها 

حاليا“.
وأوضح ”لا يُعقل أن يُســــمح لأي وزير 
عامل أو ســــابق أو أعضــــاء مجلس الأمة 
بحمل السلاح، ليس هناك أي مبرر للإبقاء 

على النص الذي يعطيهم هذا الحق“.
وتابــــع أن ”القانــــون الحالــــي يجيــــز 
وأيضا  الأتوماتيكية،  الأســــلحة  ترخيص 
هذا يثير التســــاؤل عن حاجــــة الأردنيين 

لذلك“.
وشــــدد على أنه ”إذا ما أردنا التمسك 
بسيادة القانون، وبأنه لا يجوز للشخص 
أن يســــتوفي حقه بذاته، نصل لنتيجة أنه 
لا مبــــرر للإبقــــاء على الأســــلحة في أيدي 

الأردنيين“.
وتباع بنادق الصيد وعتاد المسدسات 
والخراطيش للمواطن الأردني الذي يحمل 
رقمــــا وطنيا ويخلو ســــجله مــــن القيود 
الأمنية، ويكون البيع بموجب فاتورة تقدم 
مع الســــلاح إلى الأجهــــزة الأمنية، بهدف 

مباشرة إجراءات الفحص والترخيص.
وقال مقرر اللجنة القانونية في مجلس 
النواب، أحمد فريحات، إنه ”بعد الدراسة 
الأولية لمشــــروع القانــــون، وجدنا أنه لا 

يلبــــي المتطلبات، ولا يعالج المشــــكلات 
المتعلقة بحمل الأســــلحة غير المرخصة 
واقتنائها، وبالتالي لن تتم مناقشته، وتم 

إرجاؤه لمرحلة ثانية“.
ووفقا للمنتقدين، فــــإن اللجنة ترغب 
بترحيــــل المشــــروع المثيــــر للجــــدل إلى 
البرلمــــان المقبــــل، حيث تنتهــــي الدورة 

البرلمانية الراهنة في 30 أبريل المقبل.
وقــــال زميله في المجلــــس، القانوني 
المخضــــرم ونقيــــب المحامين الأســــبق، 
صالح العرموطي، إن ”أي مشــــروع قانون 
يحــــال لأي لجنة، عليها البت به بأســــرع 
وقــــت، ومن حــــق المجلــــس التنفيذي أن 
يطالب بإنجــــاز المشــــروع وتحويله إلى 
المجلس ومناقشته، ولا يجوز أن يتأخر“.
وأضاف العرموطي أنه ”وفق القانون 
الداخلي (للمجلس) الأصل من اللجان هو 
إنجاز جميع المهــــام الموكولة إليها قبل 
حــــل المجلــــس، وألا يتأخــــر أو يُرحل أي 
مشــــروع قانون، ويتم الإنجــــاز أولا بأول؛ 
فالأصل أيضا هو أن يعمل المجلس لآخر 

يوم في عمره“.
ويرى شــــق واســــع مــــن الأردنيين أن 
هنــــاك مبالغــــة فــــي تصــــور الدوافع من 
سحب الأســــلحة، مشــــددين على أنه حان 
الوقــــت لإنهــــاء مظاهر الســــلاح المنفلت 
الذي كبد خســــائر بشــــرية فادحة ســــواء 
خــــلال الاحتفال بمناســــبات اجتماعية أو 
في النزاعات بين العشــــائر، وحتى خلال 
مداهمات القوى الأمنية لاعتقال مطلوبين، 
مشــــيرين إلى حادثة عجلون فــــي فبراير 

الماضي.
أكثــــر  مــــن  الــــزواج  حفــــلات  وتعــــد 
المناســــبات التي تشهد إطلاق الرصاص، 
وتعــــود الظاهــــرة المستشــــرية في أغلب 
التقاليــــد  إلــــى  غالبــــا  العربيــــة  الــــدول 
العشــــائرية. وهذه الظاهــــرة تعتبر نقطة 
التقاء للأردنيين مع عــــدد كبير من الدول 
العربيــــة التــــي لا تزال تصــــر على إطلاق 
النار في الكثير من مناسباتها، على الرغم 
من وقــــوع العديد من الحوادث التي ذهب 
ضحيتهــــا دون وجه حق عدة أشــــخاص 

بسبب الخراطيش الطائشة.
ويتمســــك عدد مــــن الأردنييــــن بحمل 
الســــلاح والمفاخرة به، لاسيما عند تلبية 

دعــــوات حفــــلات الزفــــاف والمناســــبات 
الخاصــــة كالنجــــاح أو الأعيــــاد. ويصــــر 
الشــــباب أيضا علــــى الاحتفــــاظ بعادات 

آبائهم وأجدادهم.
غيــــر أن بعــــض الأردنيين بــــدأوا في 
تغيير وجهة نظرهــــم حيال هذا الموروث 
وأبدوا مباركــــة لتفعيل القانــــون الجديد 
بســــبب ما أضحــــى يتهــــدد المنطقة من 
هجمــــات إرهابية وجرائــــم، آملين في أن 
يــــؤدي قانــــون حيــــازة الســــلاح وحظره 
علــــى بعض العناصر، إلــــى تنظيم تداوله 
داخل المملكة الأردنية، وأن يحفظ سلامة 

المواطنين.

ويوجــــد في المملكــــة الأردنيّة متحف 
الدبابــــات الملكي، وهو متحف عســــكري 
يقع في عمّان، ويعد الأول من نوعه عربيا، 
وواحــــدا من أكبــــر المتاحــــف التاريخيّة 
للدبّابات ومن أكثرها تنوعا في العالم. تم 

افتتاحه في 29 يناير 2018.
عات  ويضــــم نحــــو 110 دبّابــــات ومُدرَّ
أردنيّة وعربيّة وأجنبيّة معروضة بترتيب 
صة  زمنــــي، بالإضافــــة إلى صالــــة مُخصَّ

للصناعات العسكريّة المحليّة. 
وخصــــص جــــزء كبيــــر من مســــاحة 
المتحف للتــــراث العســــكري الأردني من 
خــــلال عــــرض الآليّــــات العســــكريّة التي 
اُســــتخدمت في الأردن والمنطقة. وتُظهر 
هــــذه المعروضــــات الأثــــر الــــذي أحدثته 
الحــــروب على التحــــوّلات التي شــــهدها 
تاريــــخ الأردن عبر توفيــــر تجربة تثقيفيّة 
وتفاعليّة للزوّار باستخدام تقنيّات مرئيّة 
ومسموعة. ويذكر أن الأردن ينظم معرضا 
رياديــــا للأســــلحة والمعدات العســــكرية 
والأمنية، وهو معرض ”ســــوفكس“، الذي 
يعد من أكبر معارض الأسلحة في العالم.

تحقيق
السبت 2020/02/22 

17السنة 42 العدد 11625
تقنين حيازة السلاح يشعل جدلا بين الأردنيين

التمسك بتقليد الأجداد يحمل مجازفة بأرواح الأحفاد 

يتمســــــك الأردنيون بحقهم في حيازة السلاح بوصفها تقليدا متغلغلا في 
عاداتهــــــم وتقاليدهم توارثوه أبا عن جد، إلا أن البرلمان الأردني يختبر هذه 

العلاقة المتينة بمناقشته مشروعا لتقنين حيازة الأسلحة وضبطه.

شق واسع من الأردنيين 
يرى أن الوقت حان لإنهاء 
مظاهر السلاح المنفلت 
الذي تسبب في خسائر 

بشرية فادحة سواء خلال 
الاحتفالات أو النزاعات

موروث يُجمع النساء والرجال على حبه

ب ج ى يإ بي إر
الــــوزراء علــــى  المســــودة  وتحظــــر 
وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان بشــــقيه)

حمــــل الســــلاح،

الأردن ينظم معرضا 
رياديا للأسلحة والمعدات 

العسكرية والأمنية، يعد من 
أكبر المعارض في العالم

حب السلاح لا يفرق بين كبير وصغير
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